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الاثنین 8 شعبان 1442 - 22 مارس 2021 16290 كاتب الترجمة : محمد عدنان كاتبي

1349 ـ هـ

1930 ـ م

الشیخ محمد علي ابن الشیخ جمیل الصابوني الحلبي.

عالم عامل، فقیه، حافظ، مفسر.

ولد الشیخ المترجم له في مدینة حلب، سنة: تسع وأربعین
وثلاثمائة وألف للهجرة، ونشأ في أحضان أسرة محبة للعلم

والعلماء، فوالده الشیخ جمیل أحد كبار علماء حلب في عصره،
ومن هذه الأسرة المباركة خرج كثیر من علماء حلب، مثال

الشیخ عطاء االله الصابوني، والشیخ أحمد الصابوني، وغیرهم
من العلماء، وقد ورث الشیخ المترجم له عن والده حبّ العلم،

وأخذ عنه الكثیر من العلوم الشرعیة والعربیة.

تلقى مبادئ العلوم العربیة والشرعیة، وحفظ أجزاء من القرآن
الكریم في أحد كتاتیب المدینة، ثُم أكمل حفظه وهو في المرحلة
الثانویة، ودرس المرحلة الابتدائیة في إحدى المدارس النظامیة
الحكومیة، وأتم دراسته الابتدائیة بنجاح باهر وتفوق ملحوظ،
انتسب بعدها إلى الثانویة التجاریة في حلب، ودرس فیها مدة،
وكان من المتفوقین على رفاقه فیها، إلا إنّ دراسة التجارة لم
تنسجم مع میوله الشرعیة التي تأبى دراسة المعاملات الربویة فترك المدرسة، وأنتسب إلى المدرسة (الخسرویة)، التي كانت

تسمى (الكلیة الشرعیة)، وفیها التقى كوكبة من شیوخه العلماء الكبار، أمثال: الشیخ محمد سعید الإدلبي، والشیخ أحمد الشماع،
والشیخ محمد نجیب خیاطة، والشیخ محمد زین العابدین الجذبة، والشیخ محمد راغب الطباخ، والشیخ محمد السلقیني، والشیخ
محمد أسعد العبه جي، والشیخ عبد االله حماد، والشیخ محمد ناجي أبو صالح، وغیرهم من علماء حلب الأفاضل، وقد أخذ عنهم
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علوم القرآن الكریم والتفسیر والحدیث النبوي الشریف ومصطلحه، والفقه وأصوله، والفرائض والسیرة النبویة المطهرة والتاریخ
الإسلامي، وعلوم اللغة العربیة، نحوها وصرفها وبلاغتها وآدابها، بالإضافة إلى بعض العلوم الكونیة، كالریاضیات والعلوم العامة

والفیزیاء والكیمیاء والجغرافیا واللغة الإنكلیزیة، وغیرها من العلوم.

وتابع الشیخ دراسته في هذه المدرسة بجد واجتهاد، إلى أن تخرج بها بتفوق ملحوظ سنة:1369 هـ - 1949 م.

ونظراً لتفوقه في الدراسة في (الكلیة الشرعیة)، فقد بعثته وزارة الأوقاف إلى القاهرة، لیتابع دراساته الشرعیة على نفقتها، وشدّ
الشیخ المترجم له رحاله إلى القاهرة، وانتسب إلى كلیة الشریعة في جامعة الأزهر، وانصرف إلى الدراسة فیها بكلّ جدّ واجتهاد،
إلى أن تخرج فیها، سنة: 1372 هـ - 1952 م، وتابع الشیخ دراساته العلیا التخصصیة في الأزهر الشریف، إلى أن حصل على

شهادته (العالمیة) باختصاص، (القضاء الشرعي)، وذلك سنة: 1375 هـ - 1955 م.

عاد الشیخ بعدها إلى موطنه حلب، لیعمل على نشر العلم الذي حصله، وإفادة الطلاب من بني وطنه، فعمل مدرساً لمادة التربیة
الإسلامیة في عدد من ثانویات حلب، ودور المعلمین فیها، وظل على عمله في التعلیم إلى عام: 1962م، انتدب بعدها إلى المملكة
العربیة السعودیة أستاذاً مُعاراً، من وزارة التربیة في سوریة، للتدریس بكلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة، وكلیة التربیة بجامعة
الملك عبد العزیز، فرع مكة المكرمة، وكان على رأس البعثة السوریة إلى المملكة آنذاك، فدرّس فیها ما یقارب ثمانیة وعشرین

عاماً، وتخرج على یدیه أساتذة الجامعة في هذه الفترة الطویلة.

ونظراً لنشاطه العلمي في البحث والتألیف، فقد رأت جامعة أم القرى أن تسند إلیه تحقیق بعض كتب التراث الإسلامي، فعیّن باحثاً
علمیاً في مركز (البحث العلمي وإحیاء التراث الإسلامي)، فاشتغل في تحقیق كتاب (معاني القرآن) للإمام أبي جعفر النحاس،

المتوفى سنة: 338 هـ، وقد خرج الكتاب في ستة أجزاء.

انتقل الشیخ بعدها للعمل في رابطة العالم الإسلامي، مستشاراً في (هیئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة)، وبقي فیها عدة
سنوات، تفرغ بعدها للتألیف والبحث العلمي، ورغم انشغال الشیخ المترجم له في نشر العلم، وإفادة الطلاب عن طریق التدریس
في الجامعة، وتألیف الكتب المفیدة، وتحقیق كتب التراث، لم یغفل عن الدعوة إلى االله بین صفوف العامة من الناس، فقد كان له
نشاط دعوي واسع، وذلك من خلال دروسه في المسجد الحرام بمكة المكرمة، وتصدره للإفتاء فیه في مواسم الحج، كما كان له
درس أسبوعي في التفسیر، في أحد مساجد مدینة (جدة)، امتد لفترة ما یقارب الثماني سنوات، فسّر خلالها لطلاب العلم أكثر من

ثلثي القرآن الكریم، وهي مسجلة على أشرطة كاسیت، كما قام الشیخ بتسجیل وتصویر أكثر من ستمئة حلقة لبرنامج لتفسیر القرآن
الكریم كاملاً، لیعرض في تلفزیون المملكة العربیة السعودیة، وقد استغرق هذا العمل زهاء السنتین، وقد أتمه نهایة عام 1419هـ.

شارك الشیخ المترجم له في العدید من المؤتمرات والندوات العلمیة، واختارته اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولیة للقرآن الكریم،
سنة: 1431هـ، لیكون (شخصیة العام الإسلامیة)، وذلك نظراً لجهوده المتواصلة في خدمة الدین الإسلامي والمسلمین، من خلال

العدید من الكتب، والإنتاج الغزیر في المؤلفات، وخاصة تفسیر القرآن الكریم، وصرح رئیس اللجنة المنظمة خلال المؤتمر
الصحفي الذي عقد بمقر الجائزة: (إن اختیار الشیخ الصابوني جاء بناءً على كثیر من المعاییر التي تم وضعها من الجائزة لاختیار
الشخصیة الإسلامیة)، وقال: (إن الشیخ الصابوني من العلماء المتمیزین في شتى العلوم الشرعیة، وعلوم القرآن الكریم خاصة،
وتضم أعماله كتاب صفوة التفاسیر، وروائع البیان في تفسیر آیات الأحكام وغیرها)، وردّ الشیخ المترجم له قائلاً: إنني نذرت

نفسي لخدمة كتاب االله عز وجل، وللعلوم الشرعیة من أجل الإسلام والمسلمین.

كما كرمه الشیخ عبد المقصود خوجة، في (إثنینیته)، وذلك مساء یوم الاثنین الواقع في 8/4/1410 هـ، الموافق لـ
6/11/1989 م، وقد ألقي في الاحتفال عدد من كلمات العلماء الافاضل، الذین أشادوا بعلم المترجم وأخلاقه، نذكر منهم: الأستاذ

محمد حسین زیدان، والأستاذ الشیخ الحبیب بلخوجة، والأستاذ عبد الفتاح أبي مدین، والأستاذ الشیخ محمد عبده یماني، ومما جاء
في كلمة الشیخ محمد عبده یماني، قوله: (والحق إن الشیخ الصابوني یستحق كلً التقدیر، لأنه رجل عمل في صمت، وصدق،

وصبر وإیمان، وتقبل النقد بصدر رحب، وصبر على الأذى... وأشهد إن هذا الرجل خدم العلم بأخلاق العلماء الذین عهدناهم في
الأزمنة الغابرة)، والقى شاعر طیبة الأستاذ الشیخ محمد ضیاء الدین صابوني، قصیدة طویلة نذكر منها هذا البیت:

لك یا علي مآثر محمودة=لا زلت في التفسیر خیر إمام

ً ً ً
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وللشیخ مؤلفات عدیدة في شتى العلوم الشرعیة والعربیة، ألفها في مشواره العلمي الطویل، لاقت قبولاً وانتشاراً واسعاً بین
طلاب العلم في شتى أنحاء العالم الإسلامي، وترجم العدید منها إلى لغات مختلفة، وقد زادت مؤلفاته حتى الآن على الأربعین

مؤلفاً موزعة بین تألیف وتحقیق منها:

1- المواریث في الشریعة الإسلامیة.

2- من كنوز السنة، دراسة أدبیة ولغویة من الحدیث.

3- النبوة والأنبیاء، دراسة تفصیلیة لحیاة الرسل المذكورین في القرآن.

4- روائع البیان في تفسیر آیات الأحكام من القرآن (جزآن).

5- صفوة التفاسیر.

6- قبس من نور القرآن الكریم.

7- التفسیر الواضح المیسر.

8- كشف الافتراءات في رسالة التنبیهات حول صفوة التفاسیر.

9- التبصیر بما في رسائل بكر أبو زید من التزویر.

10- مختصر تفسیر ابن كثیر، اختصار وتحقیق (ثلاثة أجزاء).

11- شبهات وأباطیل حول تعدد زوجات الرسول صلى االله علیه وسلم.

12- رسالة الصلاة.

طیب القلب، عف اللسان، جريء في قول الحق، یجهر بما یؤمن به، ویعتقد صوابه، صبور على طلب العلم وبذله، یسع من یخالقه
وینال من أعماله ومؤلفاته، ولا یدفع تطاوله إلا بالحكمة وبالتي هي أحسن، متواضع لا یري نفسه إلا طالب علم، رغم ما وصل

إلیه من المكانة العلمیة، كثیر العبادة وتلاوة القرآن الكریم، عظیم الخشیة من االله تعالى.

جمیل الوجه، مهاب الطلعة، زادته لحیته البیضاء الجمیلة جمالاً ووقاراً، یزین رأسه بعمامة بیضاء، وقد یضع فوقها مندیلاً أبیضاً.

وما زال الشیخ المترجم على دأبه في خدمة العلم، وطلبته والتألیف والتحقیق.

وعندما قامت الثورة في سوریة، كانت مواقف الشیخ واضحة جلیة في الوقوف مع الثوار ودعم ثورتهم، ودعوة النظام إلى الكف
عن إراقة الدماء. - حفظ االله الشیخ المترجم وأمتع به وأمدّه بالصحة والعافیة -
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المصادر والمراجع

1- بعض كتب الشیخ ومؤلفاته 

2- سجلات المدرسة الخسرویة (الثانویة الشرعیة)

بحلب.

3- مقابلة شفهیة مع شیخنا الشیخ محمد زین العابدین

الجذبة.

4- موقع ملتقى أهل الحدیث، ، وموقع الإثنینیة، على

شبكه الأنترنت.

5- مذكرات المؤلف.

6- عرضت هذه الترجمة على الشیخ في منزله في

مدینة یلوا في تركیا بتاریخ /2/9/2019م فسمعها
وسر بها وأجازني بنشرها كما اجازني إجازة عامة

بكل ما یجوز له روایتهعن شیوخه وبكل مؤلفاته

نشرت 2019 وأعید نشرها 22/3/2021

 

 


